
يـا والمغـرب.. مـشروع أنبـوب الغـاز بين نيجير
تحديات جديةّ
, مايو  | كتبه عائد عميرة

أعادت أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن تواصل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، علاوة على وضع الجزائر
حـــد للأنبوب المغـــاربي – الأوروبي، مـــشروع أنبـــوب الغـــاز الرابـــط بين نيجيريـــا والمغـــرب نحـــو أوروبـــا إلى
الواجهــة، إذ يبحــث القــائمون على المــشروع عن أمــوال لتمويــل مشروعهــم الضخــم، لكــن لا يبــدو أن

التمويل هو العقبة الوحيدة أمام هذا المشروع الذي يسوق له المغرب كثيرًا على أنه “إنجاز تاريخي”.

صعوبات مالية
تبلغ تكلفة المشروع، وفق التصور الذي وضع قبل  سنوات،  مليار دولار، ومع التحولات التي
عرفهـا العـالم يتوقـع أن ترتفـع التكلفـة، فمـن المرجـح أن تكـون التكـاليف الفعليـة حاليـا أعلـى بكثـير مـن

المبلغ المتوقع.

 الذي يبلغ طوله (WAGP) سيكون خط الأنابيب هذا استمرارًا لخط أنابيب غاز غرب إفريقيا
كيلومترًا ويعمل منذ سنة ، وفي حال انتهاء المشروع سيمتد على طول  كيلومترًا أغلبها
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في المغرب.

ــة يُفــترَض أنهــا تقتطــع جــزءًا مــن الغــاز لنفســها كمقابــل ويمــر الأنبــوب عــبر عــدة دول غــرب إفريقي
ــا وسيراليــون ــا وتوغــو وكــوت ديفــوار وليبيري للترانزيــت، وهــذه الــدول عــددها  وهــي: بنين وغان
يتانيا، فضلاً عن نيجيريا قبل وصول أنبوب الغاز إلى المغرب، مع وغامبيا وغينيا بيساو والسنغال ومور

إمكانية تمديده إلى أوروبا في مرحلة لاحقة.

يمر أنبوب الغاز كما قلنا عبر  دولة إفريقية، ما يجعله أمام تحدٍ كبير، فأغلب
الدول التي من المقرر أن يمر منها الأنبوب، تشهد توترات أمنية كبيرة

يــارة ملــك المغــرب محمد منــذ طــ مــشروع أنبــوب الغــاز لأول مــرة في ديســمبر/كانون الأول بمناســبة ز
كـدت سـلطات المغـرب ونيجيريـا كيـد علـى مسـألة التمويـل، ولئن أ السـادس إلى أبوجـا ، تـم التأ
سهولة ذلك ووجود العديد من المستثمرين والدول الراغبة في تمويل مشروعهم إلا أن الواقع أثبت

عكس ذلك.

مــرت  ســنوات علــى إطلاق دراســة جــدوى هــذا المــشروع، لكــن لا يبــدو أن هنــاك تقــدمًا ملحوظًــا
بشأنه، فلــم نعــد نســمع عنــه إلا في مناســبات معينــة، خلالهــا يســتدعي ملــك المغــرب أو أي مســؤول
نيجيري هذا المشروع للحديث عن التعاون بين البلدين وغيرها من الأحاديث الرسمية الغاية منها

تبييض صورة الأنظمة.



صـعوبة إيجـاد تمويـل لهـذا المـشروع الضخـم لنقـل الغـاز النيجـيري إلى شمـال إفريقيـا وأوروبـا، دفعـت
ير النفط النيجيري للخروج لوسائل الإعلام والقول إن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على وز

أموال لتمويل المشروع.

انا لا اثق في نيجيريا لكن اثق في ان نيجيريا تريد ربح المال باية طريقة !! و مرور
الانبوب من المغرب سيمنحها الملايير من الدولارات و سيمنح المغرب غاز مجاني .

الثقة في المصلحة المتبادلة لا غير ، لسنا في علاقة حب او زواج بل علاقة بين
دولتين تجمعهما المصالح فقط لا غير
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ير النيجيري أنهم ما زالوا في “مرحلة تأمين التمويل”، وأشار إلى وجود العديد من المهتمين كد الوز أ
يـدون العمـل معهـم أي أن بـالأمر ومنهـم الـروس، وأوضـح أنهـم لم يحـددوا بعـد المسـتثمرين الذيـن ير

الكرة عند المغاربة والنيجيريين ولهم حق اختيار من يريدون العمل معه.

يبدو هذا الأمر مجرد كلام وسعي من المغرب ونيجيريا لاستغلال أزمة الطاقة العالمية علهم يجدون
مستثمرًا يمول مشروعهم، وحتى القول إن روسيا مهتمة بتمويل المشروع والمشاركة فيه يبدو بعيدًا

عن الواقع، فكيف لموسكو أن تمول مشروعًا ينافسها في أوروبا.

استدعاء روسيا والقول إنها تهتم بتمويل المشروع الهدف منه الضغط على الدول الأوروبية والولايات
المتحدة الأمريكية علهم يلتفتون للرباط وأبوجا لتمويل مشروعهم الذي له أن يُساهم في تكامل دول

غرب إفريقيا إن تم ووصل مراحله النهائية.

التحدي الأمني
مـن المرتقـب أن يكـون خـط أنـابيب الغـاز المسـتقبلي بين نيجيريـا والمغـرب أطـول خـط أنـابيب بحـري في
كثر من العالم وثاني أطول خط أنابيب في المجموع، بعد خط أنابيب الغاز بين غرب الصين وشرقها، بأ

 كيلومتر.

يمر أنبوب الغاز كما قلنا عبر  دولة إفريقية، ما يجعله أمام تحدٍ كبير، فأغلب الدول التي من المقرر
 أن يمر منها الأنبوب، تشهد توترات أمنية كبيرة على غرار دلتا نهر النيجر التي تشهد منذ سنة

تنامي الأنشطة الإجرامية، لا سيما أعمال الاختطاف التي تستهدف موظفي قطاع النفط الأجانب.

كمــا عرفــت العديــد مــن الــدول خاصــة كــوت ديفــوار في الســنوات الأخــيرة تزايــد نشــاط المجموعــات
الإرهابيــة المســلحة فيهــا، وتزايــد العمليــات الإرهابيــة هنــاك واســتهداف الشركــات الأجنبيــة العاملــة في

المنطقة، ما أثر على اقتصادات تلك الدول.

بالنظر إلى هذه العقبات لا يبدو مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي ذا جودة
كبيرة

كــثر وانتــشرت في منــاطق أوســع تمــددت الجماعــات الإرهابيــة في غــرب إفريقيــا في الســنوات الأخــيرة أ
 جديــدة، فالجماعــات المســلحة تتقــدم بأســلحتها مــن منطقــة الساحــل نحــو بلــدان

ٍ
ودخلــت أراض

ساحل المحيط الأطلسي، رغم الخطب المطمئنة للأنظمة هناك.

دون أن ننسى طبعًا البلد المصدر – نيجيريا – الذي تنشط به مجموعة بوكوحرام الإرهابية، ويذكر أن
نشــاط الجماعــات الإرهابيــة في نيجيريــا أثــر بقــوة علــى قطــاع الطاقــة ومــداخيل هــذه الدولــة خلال



السنوات الأخيرة، ما جعل اقتصادها يتهاوى والمقدرة الشرائية للنيجيريين تتراجع بشدة.

كــثر مــن  ألفًــا، وتســببت أســفرت أعمــال عنــف نفذتهــا بوكــو حرام منــذ عــام ، عــن مقتــل أ
بتشريد الملايين في نيجيريا، بدأ التنظيم منذ  وهو تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير/كانون

الثاني ، وأعلن في مارس/آذار  ارتباطه بـ”داعش”.

يو، فجزء من أنبوب الغاز سيمر عبر حتى إن وصل الأنبوب للمغرب في سلام، هناك جبهة البوليسار
ـــوترات أمنيـــة خاصـــة الصـــحراء الغربيـــة، وهـــي الإقليـــم المتنـــا عليه ويشهـــد بين الحين والآخـــر ت

يو التي تسعى للانفصال وإقامة دولة مستقلة في الإقليم. من جماعة البوليسار

من سيشتري الغاز النيجيري؟
في حــال تــم تجــاوز عقبــة التمويــل ووجــد القــائمون علــى المــشروع المــال الكــافي لتمويــل خططهــم، وتــم
التغلب أيضًا على العقبات الأمنية والسيطرة على الوضع وتحكم دول غرب القارة السمراء في مسار

مرور أنبوب الغاز عبر أراضيها، ستكون هناك عقبة أخرى أيضًا.

تقــول كــل من نيجيريــا والمغــرب إن المــشروع مــوجه أساسًــا نحــو أوروبــا بهــدف مــدها بالغــاز، لكــن هــل
ــة؟ يبــدو أن الأمــر معقــد قليلاً، ــار عــبر  دول ــا الغــاز النيجــيري الم ــا حقً يمكــن أن تشــتري دول أوروب
فمسؤولو أبوجا والرباط ينظرون إلى النقطة الحاليّة ولا ينظرون إلى  سنة مقبلة وهو تاريخ انتهاء

المشروع إن تم الانطلاق في الإنجاز الآن؟

أصبحت روسيا تنافس نفسها في بيع الغاز لأوروبا عن طريق استثمارها في
أنبوب غاز نيجيريا – المغرب……قمة الضحك على ذقون الجهلة ?
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ية التي يعرفها حاليا بعد  سنة من المنتظر أن تتغير استعمالات العالم للغاز، في ظل التحولات الجذر
سوق الغاز في العالم، وهناك توجه لاستعمال الطاقات البديلة والطاقة النووية فضلاً عن سعي كل

دولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة لتجنب الابتزاز في حال الأزمات.

من الصعب إيجاد السوق القادرة على استيعاب  مليار مكعب من الغاز النيجيري، خاصة في ظل
التحـولات كمـا قلنـا ودخـول عـدد مـن المنـافسين الأقويـاء إلى السـوق، علـى رأسـهم الولايـات المتحـدة
د أوروبــا بغازهــا بأثمــان الأمريكيــة بفضــل تقنيــة تحويــل الغــاز الصــخري، دون نســيان روســيا الــتي تُــزو

تنافسية.

بالنظر إلى هذه العقبات لا يبدو مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي ذا جدوى كبيرة، فتكلفته كبيرة
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ولا يمكن لأي مستثمر أن “يتورط” في مشروع لا يضمن جدواه، ما يعني أن هذا المشروع سيرجع إلى
كيد قوة الأنظمة. الرف مجدّدًا ويتم استدعاؤه في بعض المناسبات لتأ
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